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السنة 43 العدد 11722 ذكاء اصطناعي
هل ننجح في توظيف التكنولوجيا الحديثة لحماية أمننا الغذائي؟

بعد المدن الذكية الإمارات تقود الجهود العربية لاستكشاف الزراعة الذكية

 ”ما أحلاها عيشــــة الفلاح متطمن قلبه 
مرتاح، يتمرغ على أرض براح“.

هل حقا عيشة الفلاح حلوة كما تقول 
كلمات الأغنية؟

الزراعــــة فــــي معظــــم الــــدول العربية 
مرتبطة بالأريــــاف، وبقرى غالبا ما تكون 
مهمشــــة، الصــــورة النمطيــــة عنها طرق 
وعرة يحف بها التين الشــــوكي والقصب، 
تســــرح فيها العقــــارب والأفاعي، وبيوت 

ترابية محرومة من الخدمات الصحية.
أمــــا هــــؤلاء الذين عاصروا أســــمهان 
عندمــــا غنت مــــن كلمات بيرم التونســــي 
وألحــــان محمــــد عبدالوهــــاب أغنية (ما 
أحلاها عيشــــة الفلاح)، فقد ظلوا يرددون 
منذ عــــام 1939 الكلمــــات الأربع من مطلع 
الأغنيــــة دون تفكيــــر بمضمونهــــا، بينما 
الفــــلاح المتعب المرهق يبحــــث عن طريقة 
يتحــــرر فيها مــــن عبوديــــة الأرض، لذلك 
كانــــت الهجــــرة من الريــــف إلــــى المدينة 

والتمرغ بترابها وتراب الميري.
معظم المنضمين لقوى الأمن والجيش 
في الــــدول العربية هم من أبنــــاء الريف، 
فالزراعــــة لم تعد تفي بأقــــل احتياجاتهم؛ 
مشاكل في الري، وفي الأعلاف والمبيدات، 
ومنافســــة حادة مــــن دول متقدمة تحولت 

الزراعة فيها إلى صناعة.
مــــاذا  الآن،  قاتمــــا  الوضــــع  كان  إذا 

سيحدث بعد عشر سنوات أو أقل؟
خــــلال عقــــد مــــن الزمان ســــيتواصل 
زحــــف التكنولوجيــــا، وتعــــم تطبيقــــات 
الذكاء الاصطناعي والخوارزميات القطاع 
الزراعــــي فــــي العالــــم، بينمــــا الفلاح في 
بلادنا يناضل للحصــــول على ماء نظيف 

والحد الأدنى من الخدمات الصحية.
ريف بيرم التونسي اختفى من نصف 
قــــرن وأكثــــر، وهو حتما لن يكــــون له أثر 
بعد عشــــر ســــنوات من الآن، وإن فشــــلنا 
في توظيف الــــذكاء الاصطناعي في قطاع 
الزراعة، سنكون شهودا على انقراض هذا 
القطاع؛ لن يعود هناك من يربي الدواجن 
والمواشــــي ويــــزرع الحبــــوب.. ببســــاطة 
شــــديدة لأن كلفة الإنتاج ســــتفوق بكثير 

سعر البيع.
هل قدرنا أن نتحول إلى دول مستوردة 
للغــــذاء، وماذا عــــن الأمــــن الغذائي الذي 
نســــمع حوله العشــــرات من المحاضرات 

ونعقد من أجله الندوات؟

سياسات ارتجالية

لقد خسرنا معركتنا مع الأمن الغذائي 
منــــذ فترة طويلــــة؛ لنأخذ الأعــــلاف مثلا، 
معظم الــــدول العربية عاجــــزة عن تأمين 
حاجتها من الأعلاف محليا. بالطبع هناك 
مشاكل على رأســــها يأتي الجفاف، ولكن 
هنــــاك مــــن يجــــادل بأننا ندفــــع ثمن عدم 
التخطيــــط، خاصة بأنظمــــة ري متخلفة، 
وحجم مهدور من المياه يصل إلى أضعاف 

حجم المياه المستفاد منها.
نحن مهددون فعليــــا بأمننا الغذائي. 
ولكن، رغــــم قتامة المســــتقبل، هناك طاقة 
أمــــل يتيحها لنا الــــذكاء الاصطناعي؛ هو 
وحــــده القادر علــــى إيجاد الحلــــول، فهل 
سنعمل على الاستفادة منه، أم سننسحب 

جانبا وننتظر من يتصدق علينا؟
الحكومات هي المســــؤولة عن الحالة 
التــــي آلــــت إليها الفلاحــــة فــــي بلداننا، 
فهي لــــم تفعل 

الكثير لتحســــين البنية التحتية للأرياف، 
واختــــارت عــــدم التصدي لمشــــكلة تفتت 
الملكيــــات بســــبب قوانين الوراثــــة؛ اليوم 
لا يتجــــاوز حجــــم الملكيــــة الزراعيــــة 10 
هكتارات، فــــي 75 في المئة من المزارع، ولا 
يتجــــاوز عــــدد الأبقار فــــي كل منها ثلاث 
بقرات، بينما يســــتغل الفلاح الفرنســــي 
خمســــين هكتارا في المتوســــط، ويحتفظ 

بخمسين بقرة.
هذه الأرقام أكبــــر بكثير في دول مثل 

الولايات المتحدة وأستراليا وكندا.
هذا يخلق مشكلة في مستوى الإنتاج، 
وبالتالــــي فــــي إمكانيــــة الحصــــول على 
قــــروض، ويحول دون التوصل لمســــتوى 
يؤهل القطاع للدخول في منافســــة عادلة 
مع الإنتاج الزراعي على المستوى الدولي.
وكما هو الحال بالنســــبة إلى مختلف 
القطاعــــات، تعود مشــــكلات الفلاحة إلى 
والسياســــات  التراكمــــات  مــــن  سلســــلة 
الارتجالية، أولى هذه المشكلات تتمثل في 
الأمية الفلاحية، التي تشــــكل عائقا كبيرا 
أمام اســــتخدام التكنولوجيا، وما تتطلبه 
المنافســــة الدولية من قــــدرة على المواكبة 

والتكيف السريع مع تقنيات الإنتاج.
لا يمكــــن الحديــــث عــــن خطــــة جدية 
للتنميــــة، دون الأخذ بعين الاعتبار تطوير 
القطــــاع وفــــق مخططات علميــــة تضمن 
الاســــتغلال الفعّال للإمكانيات والكفاءات 
المحلية، ويزداد هــــذا التحدي مع التطور 
المتسارع الذي يشــــهده العالم في إنترنت 

الأشياء والذكاء الاصطناعي.
لــــن تســــتطيع الحكومــــات الاكتفــــاء 
بموقــــع المتفــــرج، يجب أن تبــــدأ بتدريب 
المزارعــــين علــــى كيفيــــة اســــتخدام هذه 
التقنيــــات، وشــــرح جدواهــــا الاقتصادية 

على المدى البعيد.

توفير الوقت والمال

دولة الإمارات التي كانت ســــباقة على 
المســــتوى العربــــي والعالمي فــــي تطوير 
وتوظيــــف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي 
في مدنها التي تحولت خلال بضع سنوات 
إلى مدن ذكية، لم تنتظر طويلا للاستفادة 
من التكنولوجيا الحديثة في إستراتيجية 

تهدف لتحقيق الأمن الغذائي.

التكنولوجيـــا متاحـــة للجميع، حتى 
الصحـــراء يمكـــن أن تتحول إلـــى واحة 
خضـــراء، اليـــوم هناك إمكانيـــة للزراعة 

حتى في الماء دون الحاجة إلى تربة.
وكانت الإمارات قد اســـتضافت العام 
الماضـــي ”المنتـــدى العالمـــي للابتكارات 
الـــذي اختـــار لـــه المنظمون  الزراعيـــة“ 
الذكاء الاصطناعي محورا أساسيا. وفي 
مداخلته أكـــد رئيس اللجنة المنظمة ثامر 
راشـــد القاســـمي أن ”المنتدى ينطلق من 
تصور مفاده أن الابتكارات المتواصلة في 
مجال الزراعة هي السبيل الوحيد لتوفير 
الغذاء لتسعة مليارات شخص في العالم 

بحلول عام 2050“.
هنـــاك اتجـــاه عالمـــي متزايـــد نحو 
الاعتمـــاد على التقنيات التي من شـــأنها 
المساهمة في تحسين المحاصيل ومكافحة 
الآفات وزيادة الأرباح وترشـــيد استهلاك 
الميـــاه والتغلب على التحديـــات البيئية 
كتغير المناخ وملوحة التربة وشح موارد 

المياه.
ويسعى الخبراء إلى الوصول لزراعة 
مستدامة في كافة أنواع الإنتاج الغذائي 
ضمـــن 5 مجالات رئيســـية هـــي الزراعة 
المحميـــة، والزراعة المائية، والاســـتزراع 
المواشـــي  وتربيـــة  وإنتـــاج  الســـمكي، 
وتربيـــة  التمـــر  وإنتـــاج  والحيوانـــات 

الأحياء المائية والمحاصيل المستدامة.
باســـتخدام  الإمـــارات  تكتـــف  لـــم 
الروبوت فـــي زراعة وجمـــع المحاصيل، 
بل استخدمت الذكاء الاصطناعي لتنظيم 
عملية الري، بما يتناسب مع درجة حرارة 
الجو والتربة، وإخطار المزارع بالأمراض 
والآفـــات التـــي قـــد تهـــدد أي صنف من 
المحصول، مما يســـهم فـــي درء المخاطر 

وتوفير الوقت والمال.
ويؤكـــد خبراء فـــي الزراعـــة أهمية 
النباتيـــة  الأجنـــة  لزراعـــة  اللجـــوء 
بالمختبـــرات، لتجنب التأثيـــر الخارجي 
للتغير المناخي، ويشجعون المزارعين على 

اتباع أنماط زراعية حديثة، 
منهـــا العمودية، وهي 

نوع من الزراعة 
تنمـــو 
فيهـــا 

المحاصيل على وحدات معلقة في منشآت 
داخلية يتم التحكم بمناخها آليا.

ويقوم شـــباب من الإمـــارات بتجارب 
داخل منازلهـــم، ضمن مشـــاريع زراعية 
محـــدودة المســـاحة، يأملون بتوســـعتها 
مســـتقبلا، فضـــلا عـــن تجـــارب زراعية 
أخرى، تستخدم أســـاليب حديثة وتعمل 
علـــى توفير المنتجات طـــوال العام، دون 
الارتباط بالموسم الشتوي كما هو الحال 

لدى الغالبية الآن.

البدايـــة كانت مع المهنـــدس إبراهيم 
يوســـف العبيدلـــي، مؤســـس ”أرضيـــة 
الإبداع للحلول المعلوماتية“، التي تعمل 
علـــى تطويـــر جهـــاز يختـــص بالزراعة 
الحديثة، يعمل على تقنية الطباعة ثلاثية 

الأبعاد ويرتبط بإنترنت الأشياء.
ويعمل الجهاز على طباعة البيانات، 
من خـــلال زراعتها في مســـاحة محددة، 
فيحـــدد نوع النبـــات المناســـب للزراعة، 
وكميـــة المياه التـــي يحتاجهـــا، والوقت 
المناســـب لذلك، فضلا عن متابعة رطوبة 
التربـــة ودرجـــة الحـــرارة، كمـــا يتيـــح 
للمســـتخدم رؤيـــة محصولـــه عـــن بعد 
بواســـطة كاميرا مثبتة به؛ أيضا إعلامه 
بموعـــد قطـــف الثمـــار من خلال رســـالة 

تخبره بذلك.
ويجـــري العبيدلـــي دراســـة لزيـــادة 
المســـاحة القابلة للطباعة الزراعية، حيث 
قـــام بالفعل فـــي طباعة ثلاثيـــة الأبعاد 
لمساحة زراعية في حديقة منزله، تبلغ 12 
مترا مربعا، ويعمل على جعلها مســـاحة 
غير محدودة مســـتقبلا، كما يســـعى إلى 
تطويرهـــا، بهـــدف إتاحة التقنيـــة أمام 
جميـــع المزارعـــين وبتكاليـــف معقولـــة، 
ومراعاة سهولة الاستخدام، كذلك جعلها 
تعتمـــد على الطاقة الشمســـية، وبالتالي 
طباعة الزراعة فـــي أي مكان، دون حاجة 

لوجود كهرباء.
فـــي  للاســـتعمال  قابـــل  والجهـــاز 
المـــدارس، بهـــدف تدريب الطلبـــة عليه، 
كذلك قابل للاستخدام في المنازل من قِبل 
الأفـــراد العاديين، وهو عبارة عن روبوت 
إلكتروني، يعمل على وضع البذور وريّها 
وتحليـــل خصوبـــة التربـــة، ويمكـــن أن 
يتواصل مع الآخرين عبر الأجهزة الذكية 

والإنترنت.
المعضلة الحقيقية تكمن في التكاليف 
التـــي يتكبدها المـــزارع الذي يســـتخدم 
الوســـائل الزراعيـــة الحديثـــة، فالمنتـــج 
المحلـــي عبر هذه الوســـائل ترتفع قيمته 
بنســـبة 30 فـــي المئة تقريبـــا، مقارنة مع 
بلـــدان المصـــدر، في حالة اســـتيراد ذات 
المنتج، لأســـباب تتعلق بالشـــحن والمياه 

والطاقة، فضلا عن الأيدي العاملة.
ولا يمكـــن تجـــاوز تلك العقبـــات إلا 
بدعـــم الجهات المختصة للمزارعين الذين 
يســـتخدمون تقنيـــات حديثـــة، من أجل 
النهوض بمســـتوى الزراعة بالدولة، كي 
تتحول إلى الاكتفاء الذاتي طوال فصول 
العام، على غرار الموســـم الشتوي، الذي 
يفيض فيه الإنتـــاج المحلي، وأحيانا يتم 

تصدير بعض المنتجات لبلدان أخرى.

ومـــع التزايـــد المســـتمر فـــي نقص 
الرقعـــة الزراعيـــة الخضـــراء وانتشـــار 
الملوثـــات والمبيـــدات، ظهـــرت الحاجـــة 
لتبني نظم جديدة تعتمد أكثر على الفرد 
لتوفيـــر احتياجاته من الغذاء، حيث كان 
التحدي هو توفير احتياجات النبات من 
المـــاء والتربـــة والغذاء حتـــى في أضيق 
المســـاحات، لـــذا ظهرت تقنيـــات جديدة 
غير تقليدية، تساهم في تحقيق طفرة في 

مجال الزراعة.
وأكد المهندس ســـمير الكاشـــف مدير 
شـــركة (جونيار للزراعة العضوية)، أن لا 
مســـتقبل للزراعة في العالم إلا من خلال 
تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعـــي، ودولة 
الإمارات تســـير بخطى ثابتـــة على هذا 

الطريق، مواكبة للتطور.
الاصطناعي  الذكاء  أنظمة  وتســـاهم 
فـــي تحديـــد مشـــاكل تضـــر بالمحاصيل 
الزراعيـــة، مثـــل نمو الفطريـــات ونقص 
الميـــاه، ويمكـــن للتطبيقات الكشـــف عن 
هذه المشـــاكل قبل التعـــرف عليها بالعين 

المجردة.
ويتوقع أن تشـــرع المزارع المحلية في 
اســـتخدام هذه التقنيات خلال السنوات 
الخمـــس المقبلـــة، لكـــن هنالـــك معوقات 
لهـــذه التكنولوجيا، كمـــا هو الحال عليه 
بالنســـبة لمعظم البرمجيات القائمة على 
الـــذكاء الاصطناعي، والتـــي تعتمد على 
التدرب على بيانـــات معينة، ما يعني أن 
تشـــخيصها لن يكون بالدقة ذاتها لكافة 

أنواع المحاصيل أو في جميع المزارع.
وتعتمد التكنولوجيا الحديثة أجهزة 
استشعار تقيس طول الموجات الضوئية 
التي لا تراها العين البشرية، ليتم تحليل 
هذه الأطـــوال للحصول علـــى دلالة على 

صحة المحصول الزراعي.

أصبـــح  الاصطناعـــي  الـــذكاء  ولأن 
شـــرطا لأي تطور مأمول، شـــدد الدكتور 
رائد أبوزعيتر، قســـم هندسة الكمبيوتر 
بجامعة عجمان، على أهمية إشـــراك هذه 
التقنيـــات الجديدة في المجـــال الزراعي، 
في ظـــل ارتفاع عدد الســـكان وما يرافقه 
من زيادة كميات الغـــذاء التي يحتاجون 

إليها.
للـــذكاء  عديـــدة  تطبيقـــات  هنـــاك 
الاصطناعـــي، يمكن أن يســـاهم كل منها 
في خدمة العاملين فـــي القطاع الزراعي، 
ويســـهم في خفـــض التكاليـــف والأيدي 
العاملة؛ منها تطبيق يكتشـــف الأمراض 
في المحاصيل قبل الإصابة بها، مما يوفر 
الوقت والجهد على المزارع، كما أن الأقمار 
الاصطناعية وطائرات ”درون“ أصبح لها 
دور بارز فـــي التقاط صور للحقول، ومن 

خـــلال تحليـــل الصـــور والخوارزميات، 
يمكن التعـــرف إن كانت الحقول معرضة 
للإصابة بالآفات الزراعية، وبالتالي منع 

حدوث الإصابة.

أيضـــا هناك اليـــوم روبوتـــات ذكية 
تقـــوم بجنـــي المحاصيـــل أوتوماتيكيا، 
ويمكن عن طريق الكمبيوتر معرفة ما إذا 
كان المحصول جاهزا لقطف ثماره، وأكثر 
مـــا يميز هذه التطبيقات، أنها تعمل على 
مدار الســـاعة دون كلـــل أو تعب، كما هو 
الحال لدى الأيدي العاملـــة التي يمكنها 

العمل لساعات محددة فقط.

تغيرات مناخية

لم تعد الأعشاب الضارة مشكلة تؤرق 
المزارعين، هناك اليوم تطبيقات مختصة 
والتخلص  الضارة،  الأعشـــاب  باكتشاف 
منها، تجنبا لإصابة المزروعات بأمراض 

تحدّ من نموها.
النصائـــح التـــي تقـــدم للمزارعـــين، 
هـــي جـــزء أيضا مـــن اهتمامـــات الذكاء 
الاصطناعـــي، بمـــا يعـــرف بـ“الأنظمـــة 
الخبيـــرة“، تقـــدم معلومـــات ونصائـــح 
تتعلق بدرجـــة ملوحة التربـــة، ونوعها، 
ودرجة الحرارة، مما يزيد من الإنتاجية، 
كذلك الحال بالنســـبة لنظـــام الري، الذي 

يمكن من خلاله الحد من الهدر بالمياه.
وشـــرعت الإمارات في استخدام هذه 
التطبيقـــات، للحـــد من التغيـــر المناخي 
وتأثيره على الزراعـــة، كما هناك أبحاث 
حـــول زراعـــة النخيل، تســـتخدم بالفعل 
الذكاء الاصطناعي، وبالمســـتقبل ســـوف 
يتم استخدامها في شتى أنواع الزراعة.

جرعتلـــي  مجـــد  الدكتـــور  أوضـــح 
والأنســـجة  الخلايا  زراعة  اختصاصـــي 
النباتيـــة أن التقانـــة الحيوية الخضراء 
تتصدر قائمة التقنيات الزراعية الحديثة 
في تحديها لمشاكل التغير المناخي، الذي 
يشـــهده ويعيشـــه العالـــم، كمـــا تتصدر 
قائمة كافة أنواع علوم التقانات الحيوية 
”البيوتكنولوجـــي“، وذلك من خلال تقنية 
”زراعـــة الخلايـــا والأنســـجة النباتية“، 
التـــي تعتبـــر من أحـــدث وأهم وأشـــهر 
الاختصاصـــات فـــي العلـــوم الزراعيـــة 
المتطورة والمســـتخدمة حاليـــا، وأكثرها 

فائدة للبشرية جمعاء.
وقدمت تقنية الزراعة النســـيجية من 
خلال مختبرات زراعة الخلايا والأنسجة 
النباتيـــة ما لـــم تقدمه الطـــرق الزراعية 
التقليدية المتبعة ســـابقا، ووفرت العديد 
من الفوائـــد، وفي مقدمتها عـــدم تأثرها 
المباشـــر أو غير المباشـــر بمشاكل التغير 
المناخي، الذي يشـــكل خطرا على الإنتاج 
الزراعـــي وكمية الغلـــة الزراعية الناتجة 

في دول العالم كافة.

علي قاسم
كاتب سوري مقيم 
في تونس

كل شيء بخير.. هكذا يقول الذكاء الاصطناعي

لن تستطيع الحكومات 

الاكتفاء بموقع المتفرج يجب 

أن تبدأ بتدريب المزارعين 

على كيفية استخدام هذه 

التقنيات وشرح جدواها 

وحــــــده الذكاء الاصطناعي يمكنه إنقاذ البشــــــرية من أزمة تلوح في الأفق، 
بعد ثلاثين عاما من الآن يصل عدد ســــــكان الأرض إلى 9 مليارات، بينما 
موارد العالم الغذائية تتناقص، لأسباب يعود بعضها للهجرة من الأرياف، 
وبعضها الآخــــــر للتغيرات المناخية. اليوم بوجود 7 مليارات شــــــخص في 
العالم، هناك عجز في إطعامهم، ويأمل الخبراء في مواجهة الكارثة اعتمادا 
ــــــى ثورة زراعية تســــــاعد في زيادة الإنتاج باســــــتخدام موارد أقل. فهل  عل
تنضم الدول العربية لهذه الثورة، أم تبقى خارجها تنتظر المساعدات؟

خلال عقد من الزمان 

سيتواصل زحف 

التكنولوجيا وتعم تطبيقات 

الذكاء الاصطناعي، بينما 

الفلاح في بلادنا يناضل 

للحصول على ماء نظيف 

وحد أدنى من الخدمات

الابتكار هو السبيل 

لتوفير الغذاء لـ9 مليارات 

شخص عام 2050

ثامر راشد القاسمي

وحجم مهدور من المياه يصل إلى أضعاف
حجم المياه المستفاد منها.

نحن مهددون فعليــــا بأمننا الغذائي.
ولكن، رغــــم قتامة المســــتقبل، هناك طاقة
أمــــل يتيحها لنا الــــذكاء الاصطناعي؛ هو
وحــــده القادر علــــى إيجاد الحلــــول، فهل
سنعمل على الاستفادة منه، أم سننسحب

جانبا وننتظر من يتصدق علينا؟
الحكومات هي المســــؤولة عن الحالة
التــــي آلــــت إليها الفلاحــــة فــــي بلداننا،
لــــم تفعل فهي

بالمختبـــرات، لتجنب التأثيـــر الخارجي
للتغير المناخي، ويشجعون المزارعين على

اتباع أنماط زراعية حديثة،
منهـــا العمودية، وهي

نوع من الزراعة
تنمـــو
فيهـــا 
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